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ــه_  ــذان ينبضــان ب ــم وروحــه اللّ ــم العالــي_ والجامعــة هــي قلــب التعلي علي      يواجــه التَّ
أســئلة وتحدّيــات كثيــرة ترخــي بثقلهــا علــى ذلــك الصــرح الأكاديمــيّ، الّــذي بــات عبــر 

م.  تاريــخ الشــعوب أحــد أهــمّ مــا تتباهــى بــه، وقيــاس مــا بلغتــه مــن رِفْعــة وتقــدُّ

     لا تنفصــل تلــك الأســئلة والتحدّيــات، الّتــي تُواجههــا جامعــة اليــوم والتعليــم العالــي 
عامّــة عــن التحــوّلات والتطــوّرات، الّتــي تجــري مُتســارعة فــي زمننــا الرّاهــن علــى 
ــة. وأبــرز مــا تحتــاج  ــة، والتقنيّ ــة، والإعلاميّ ــة، والاقتصاديّ عُــد: الاجتماعيّ مختلــف الصُّ
الجامعــة إلــى مواجهتــه فــي تلــك التحدّيــات هــو كيفيّــة التعامــل مــع القيــم، الّتــي فرضهــا 
اقتصــاد الســوق والرّبــح الســريع، والّتــي تــكاد تُهيمــن علــى كلّ مــا يفعلــه الإنســان، ومــا 
يقــوم بــه، وصــولًا حتــى إلــى مــا ينبغــي أن يتعلّمــه، ومــا عليــه أن يفكّــر فيه، وكيــف يتعامل 
ــوق ومُصطلحاته  مــع الآخريــن؛ بحيــث تداخلــت بشــكل هــادف ومُنظّم، قيــم اقتصــاد السُّ
ومفاهيمــه، والرّبــح الســريع مــع برامــج التعليــم فــي الجامعــة، ومــع غايــات ذلــك التعليــم 
ــا بيــن الاقتصــاد الرّبحــيّ، وبيــن  وأهدافــه، حتــى بــات التداخــل، أو التكامــل وكأنّــه بديهيًّ

التجــارة والاقتصــاد المعرفــيّ.   

وظيفة الجامعة
طلال عتريسي
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11      بــات اســتخدام مصطلــح »تســويق المعرفــة«، فــي ظــلّ هيمنــة »اقتصــاد الســوق« أمــرًا 
ــا لا يثيــر فــي الوســط الجامعــيّ، أو الأكاديمــيّ أيّ انتبــاه، أو حتــى أيّ اســتغراب.  عاديًّ
»ولــم يعــد مــن غيــر المألــوف أن تتضمّــن الدراســات الأكاديميّــة، الّتــي تتنــاول قضايــا 
التعليــم عبــارات، مثــل: الاتجــار بالتعليــم، )Trade in Education(، والتعليــم 
العابــر  للحــدود )Transnational Education(،  والجامعــات الهادفــة إلــى الربــح، 
وتصديــر خدمــات التعليــم واســتيراده، وسماســرة التعليــم، وشــركات التعليــم، الّتــي يتــمّ 
تــداول أســهمها فــي ســوق الأوراق الماليّــة، وغيــر ذلــك،...وكلّ تلــك العبــارات والمفاهيم 
ــات التجــارة واقتصــاد الســوق الرأســماليّ، لكنّهــا فرضــت نفســها علــى  تنتمــي إلــى أدبيّ
الباحثيــن عنــد مناقشــة بعــض قضايــا التعليــم ...«، لا؛ بــل قــد تعنــي مثــل تلــك العبــارات 
ــات  ــف مــع مُقتضي م وتكيّ ــاس تقــدُّ ــن مقي ــى بعــض  الباحثي والمصطلحــات بالنســبة إل

العصــر1. 

ــاع  ــلعة تُب ــى س ــة إل ــوّل المعرف ــمية، تح ــن التس ــح م ــا يتّض ــي كم ــويق يعن       إنّ التس
ــل أيّ  ــح أوّلًا قب ــل الرب ــن أج ــا م ــول عليه ــي الحص ــار ف ــس التجّ ــواق، ويتناف ــي الأس ف
ــاد  ــي اقتص ــال ف ــة الأرض، أو الم ــبه ملكيّ ــة تش ــة كملكيّ ــح المعرف ــر. فتصب ــدف آخ ه
ــة،  ــج، والدعاي ــة لشــروط الإعــان، والتروي ــي أن تخضــع المعرف الســوق. والتســويق يعن
وجــذب المســتهلكين،...كما تفعــل اليــوم الكثيــر مــن الجامعــات، والمعاهــد، والمراكــز 
التعليميّــة فــي الترويــج الإعلانــيّ والتســويقيّ لنفســها. كمــا أنّ التســويق يعنــي أنّ الهــدف 
هــو أن نحصــل مــن الطــلّاب »الزبائــن« علــى أكبــر قــدر مُمكــن مــن الأقســاط لزيــادة 
ــة  ــرت الأبعــاد التجاريّ ربــح الجامعــة، أو المؤسّســة الّتــي نقــوم بالدعايــة لهــا، بعدمــا غيّ

ــم.   ــة للتعلي ــة والتنمويّ والتســويقيّة مــن الطبيعــة الاجتماعيّ

      لقــد تراجعــت مكانــة التعليــم كخدمــة عامّــة مــن أجــل عوائــد اجتماعيّــة ومنافعهــا، 
ــا  ــردودًا مادّيًّ ــق م ــه اســتثمارًا يُحقّ ــر لكون ــم تنصــبّ بشــكل أكب ــة التعلي وصــارت أهمّيّ
ــي  ــت ف اف ــن اللَّ ــد يكــون م ــات. وق ــلع والخدم ــي الس ــتثمار ف ــن أشــكال الاس ــره م كغي
هــذا الإطــار، أنّ يــدرج التعليــم تحــت الاتّفاقيّــة العامّــة للتجــارة )الغــات Gats( مثــل 
أيّ ســلعة أخــرى؛ بحيــث أصبــح ذلــك التعليــم بجميــع مراحلــه، أحــد قطاعــات تحريــر 

1- محيا زيتون، التجارة بالتعليم في الوطن العربي، الإشكاليّات والمخاطر والرؤية المستقبليّة، مركز دراسات 

الوحدة العربيّة، بيروت 2013،ص 15-16. 
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     لكــن المعرفــة ليســت ســلعة، ولــم تكــن كذلــك؛ المعرفــة هــي تراكــم خبــرات شــعوب 
ســات فكريّــة وبحثيّــة، تناقلــت الشــعوب ثمارهــا منــذ  وأفــراد، وهــي نتــاج جامعــات ومؤسَّ
ــا أنّهــا ســلعة  ــم يعــرف يومً ــر مباشــر، ول ــوم بشــكل مباشــر وغي ــى الي ــة القديمــة إل الأزمن
لهــا مواصفــات بيعــت فــي الأســواق، ولــم يعــرف عــن الكثيــر مــن الفلاســفة والمفكّريــن 
والعلمــاء أيــن كانــوا يعملــون، باســتثناء حلقــات التدريــس الّتــي كانــت  تُعقــد لهــم، ولا 
فــي أيّ »أســواق« عرضــوا معرفتهــم للبيــع. لا؛ بــل دفــع بعــض العلمــاء والمفكّريــن عبــر 
التاريــخ حياتهــم ثمنًــا لأفكارهــم، الّتــي رفضــوا مجــرّد التراجــع عنهــا، أو حتــى إنكارهــا.   

     لــم تخضــع المعرفــة مــن حيــث طبيعتهــا ووظيفتها وغاياتهــا لمنطق رأس المــال. لكنّها 
ــوق« تتعــرّض لضغــوط شــديدة بعدمــا بــات منطــق التملّك،  اليــوم فــي عالــم »اقتصــاد السُّ
ومراكمــة رأس المــال يــكاد يهيمــن علــى حركــة البشــر، وعلــى علاقاتهــم المختلفــة بمــا 

ســاتهم العلميّــة والجامعيّة.  فيهــا الغايــة مــن مؤسَّ

    بــدأت الجامعــة فــي أوروبــا مــن أجــل نشــر المعرفــة الدينيّــة، ثــمّ تحّولــت إلــى مؤسّســة 
ــة معيّنــه، تلبيــة لحاجــة مراكــز الدراســات فــي  ــة ومعرفيّ ــة وبحثيّ صــات علميّ فيهــا تخصُّ
ــد مــرّت الجامعــة_ كمؤسّســة  ــع القــرن التاســع عشــر. وق ــة فــي مطل ــة وغربيّ دول أوروبيّ
تعليميّــة وبحثيّــة_ بمراحــل عــدّة مــن التحــوّلات، وبِتغييــر في بِنَاهــا وهياكلهــا الأكاديميّة 
والإداريّــة، وبمشــاريع إصــاح فــي مناهجهــا وبرامجهــا وفــي أهدافهــا، كما تأثّــرت بعوامل 

سياســيّة واقتصاديّــة واجتماعيّــة وثقافيّــة، لا تــزال مســتمرّة إلــى اليــوم.  

     إنّ إعــادة التفكيــر فــي وضــع التعليــم العالــي فــي زمننــا الحالــي، وفــي وظائــف الجامعــة 
ــات التواصــل  ــه تقنيّ ــا بلغت ــال_ عمّ ــبيل المث ــى س ــة، لا ينفصــل _عل ــة والبحثيّ التعليميّ
الحديثــة مــن تقــدّم هائــل، اختفــت معــه الحــدود بيــن المــكان والزمــان حتــى فــي العمليّــة 
التعليميّــة فــي مــا بــات يُعــرف بـــ »التعليــم الافتراضــيّ«، و«التعليــم عــن بُعْــد«، الّــذي 
طــرح أســئلة جديــدة عمّــا تبقّــى فــي ذلــك »البُعْــد« مــن علاقــة بيــن العالــم والمُتعلّــم2. 
كمــا طــرح اقتصــاد المعرفــة وتســويقها أســئلة جوهريّــة ومقلقة عــن أدوار الفاعليــن الجدد 
يــن فــي تحديــد وظيفــة الجامعــة، وفــي وضــع البرامــج والمناهج المناســبة لتلك  غيــر التربويِّ

1- محيا زيتون، التجارة بالتعليم في الوطن العربي، مصدر سابق، ص15.

2- طارق عبد الرؤوف عامر، “التعليم عن بعد والتعليم المفتوح”، دار اليازوري العلميّة، عمّان 2015م، 
ص 112،114،136،157،158. 	
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13 الوظيفــة، بعدمــا بــات المُموّلــون، والتجّــار، والسياســيّون يُــؤدّون أدوارًا رئيســة فــي تقريــر 
مــا يجــري، ومــا ينبغــي، مــن خــال وجودهــم فــي مجالــس إدارة الجامعــات. 

       تختلــف إعــادة التفكيــر فــي وضــع التعليــم العالــي الجامعــيّ بيــن بلــد وآخــر؛ ففــي 
ــر فــي ذلــك  ــى إعــادة النَّظَ ــرزت الحاجــة إل ــال_ ب ــى ســبيل المث ــيّ _عل الاتّحــاد الأوروب
التعليــم بعــد ســنوات علــى الوحــدة الأوروبيّــة؛ ليكــون التعليــم أحــد مكوّنــات التواصــل 
ــى أن  ــاد، عل ــك الاتّح ــتوى ذل ــى مس ــن عل ي ــلّاب الجامعيِّ ــب والط ــن النّخ ــل بي والتفاع
ينســجم نظــام التعليــم الأوروبــيّ الجديــد مــع بِنْيَــة التعليــم العالــي الأميركــيّ. ومــع ذلــك، 
ــة، يتكامــل، فــي الوقــت  ــة أوروبيّ ــم عــالٍ خــاصّ بــكل دول ــى تعلي اســتمرّت الحاجــة إل

نفســه، مــع أهــداف الاتّحــاد الأوروبــي.     

      هنــاك مَــن أراد مِــن خــال إعــادة التفكيــر فــي وضــع الجامعــة، ووضــع التعليــم العالي، 
خاصّــة بعــد انهيــار الاتّحــاد الســوفياتيّ فــي مطلــع التســعينيّات، أن تُســهم الجامعــة قبــل 
أيّ هــدف آخــر فــي نشــر الديمقراطيّــة وتعزيزهــا فــي إطــار الانتقــال الشــامل إلــى الثقافــة 
الغربيّــة، كمــا أراد آخــرون مــن الجامعــة أن تــؤدّي دور الوســيط بيــن الدولة وبيــن المجتمع 

المدنــيّ، فــي إطــار تعزيــز دور ذلــك المجتمــع علــى حســاب دور الدولــة التقليــديّ .  

     يــدور نقــاش واســع فــي إصــاح الجامعــة، وفــي مســتقبل التعليــم العالــي، مــن  منظــور 
مــردود، ذاك التعليــم المالــيّ والرّبحــيّ والإنفــاق الحكومــيّ عليــه؛ بمعنــى أنّ هنــاك مــن   
ــا. ولــذا، يدعــو أصحــاب  يعتقــد أنّ مجّانيّــة ذلــك التعليــم لــم تعــد ذات جــدوى اقتصاديًّ
ــة  ــد دول ــفّ ي ــى ك ــد الاتّجــاه إل ــع تزاي ــي، م ــم العال ــى خصخصــة التعلي ــرأي إل ــك ال ذل
الرعايــة، الّتــي احتضنــت التعليــم طــوال القــرن الماضــي، كمــا كان حــال الجامعــات فــي 
معظــم الــدول الأوروبيّــة. ويتــذرّع أولئــك بــأنّ التنافــس الغربــيّ الســوفياتيّ علــى خدمــات 
الرعايــة الحكوميّــة، ومنهــا الجامعــات والتعليــم، قــد انتهــى بعــد زوال الغريــم الســوفياتيّ. 
لــذا، يجــب التراجــع عــن مثــل تلــك الخدمــات المجّانيّــة فــي التعليــم، والمُضُــيّ باتجــاه 

ــوق والرّبــح، مــن دون اســتثناء التعليــم والجامعــات.  اقتصــاد السُّ

      ينســجم ذلــك الاتّجــاه إلــى التراجــع عــن مجّانيّــة التعليــم، مــع الدعــوات الّتــي يُــروّج 
لهــا إلــى مهننــة التعليــم العالــي والدراســات العليــا؛ أي فكــرة المنفعــة الّتــي غــزت الوســط 
التربــويّ، والّتــي تــرى أنّ مــا يُمكــن التعــرّف إليــه ونقلــه إلــى الطــلّاب هــو فقــط مــا يُعــدُّ 
ــر  ــات بعــد تحري ــه فــي منتصــف الثمانينيّ ــغ ذلــك التصــوّر ذروت ــدًا للســوق. وقــد بل مفي
رؤوس الأمــوال لتمويــل انهيــار الاقتصــادات الغربيّــة. وبعدمــا فتــح الاتّفــاق العــام علــى 
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ــع فــي العــام 1994م فــي إطــار منظّمــة التجــارة 14 التجــارة والخدمــات )AGCS( المُوقّ
العالميّــة )OMC( بــاب المنافســة فــي الخدمــات العامّــة 1. وبــدأ البحــث عن اســتثمارات 
ســات الّتــي لــم تكــن يومًــا محــلّ  ذات مــردود مالــيّ ســريع ومرتفــع، طــاول حتــى المؤسَّ
تفكيــر فــي أن تكــون مصــدرًا للرّبــح الماليّ، مثــل: التعليم، والخدمــات العامّــة الحكوميّة.   

     هنــاك شــبه إجمــاع بيــن الدراســات، الّتــي تناولــت قضيّــة الاتجــار بالتعليــم، علــى أنّ 
ــع فــي  فكــر الليبراليّــة الاقتصاديّــة الجديــدة يُشــكل الخلفيّــة الرئيســة، الّتــي  تُفسّــر التوسُّ
التوجّهــات نحــو الســوق، الّتــي ســادت أنظمــة التعليــم فــي دول عــدّة مــن العالــم. وقــد 
تســلّل ذلــك الفكــر إلــى قطــاع التعليــم، وأحــدث تحــوّلًا واضحًــا فــي رســالته. وبــدلًا مــن 
ــة مــن أجــل عائــد عــام واجتماعــيّ، وبــدلًا مــن إتاحتــه لــكل  كَــوْن التعليــم خدمــة عامّ
مــن يقــدر عليــه؛  لتحقيــق المصالــح الاجتماعيّــة، صــارت الرســالة تنصــبّ علــى التعليــم 
كاســتثمار شــخصيّ، أو عائلــيّ يرتبــط بالمفهــوم الضيــق لــرأس المــال البشــريّ؛ أي أنّــه 
ــك  ــى ذل ــن عل ــراد القادري ــى للأف ــدًا أعل ــي ســوق العمــل، وعائ ــة أفضــل ف ــق وظيف يُحقّ
الاســتثمار. وينطبــق ذلــك علــى التعليــم العالــي، علــى وجــه الخصــوص. ولــذا، تصاعــدت 
ــى  ــه، أو عل ــوا كلفت ــم أن يتحمّل ــك التعلي ــن ذل ــى المســتفيدين م ــأنّ عل ــة ب الآراء المُنادي

الأقــلّ أن يشــاركوا فــي تحمّلهــا...2«.

ــد  ــزال يعتق ــن لا ي ــاك م ــة، هن ــي التربي ــة ف ــى المنفع ــاه إل ــك الاتّج ــل ذل ــي مقاب       ف
بضــرورة اســتمرار تلــك الخدمــات الحكوميّــة المجّانيّــة؛ لتحقيــق الانســجام والتــوازن بين 
دور الدولــة ودور القطــاع الخــاص. فــا يتــرك التعليــم ولا الخدمــات الأخــرى الصحّيّــة 
ــة بيــن يــدي القطــاع الخــاص وحــده، الّــذي قــد يصبــح مُتاحًــا فقــط لمــن  والاجتماعيّ
يملــك المــال مــن الفئــات الميســورة، فيمنــع بذلــك تحقّــق فــرص التعليــم للجميــع، الّــذي 
ــة. وقــد  نــادت بــه ودعــت إليــه منــذ عقــود الُأمَــم المتّحــدة، وكثيــر مــن الهيئــات الدوليّ
أســهمت الأزمــة الماليّــة العالميّــة )2007م2008-م ( فــي تعزيــز تلــك الدعــوات إلــى 
ــة  ــة مباشــرة لحماي ــت الدول ــا تدخّل ــة بعدم ــة الرعاي ــق عــن دور دول ــي المطل عــدم التخلّ
المصــارف ومنــع الانهيــارات، الّتــي هــدّدت بســبب تلــك الأزمة الاقتصــاد العالمــيّ برمّته.   

      فــي ذلــك الإطــار مــن التفكيــر فــي جــدوى الإنفــاق علــى التعليــم العالــي، علــى أســاس 

1- Bruno Fabre “L’Universite’ a-t-elle perdu son ame”? ed.L’Harmattan. Paris. 2011 
P; 38	

2- محيا زيتون، التجارة بالتعليم في الوطن العربي، مصدر سابق، ص17و45. 
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15 ــة فــي كثيــر مــن بلــدان  ــة والاقتصاديّ قيــم الرّبــح والخســارة، ومــع تزايــد الأزمــات الماليّ
 ،Entreprise ــركة ــة كش ــع الجامع ــل م ــد أن تتعام ــي تري ــكار الّت ــت الأف ــم، تقدّم العال
ــى  ــذي تحــدّد عل ــاس الّ ــات المقي ــث ب ــي الأســواق؛ بحي ــاع ف ــا كســلع تب ــع منتجاته وم
أساســه صلاحيّــة المناهــج والبرامــج، والاســتفادة منهــا وتعديلهــا، وإصــاح مــا ينبغــي مــن 
مناهجهــا... هــو مــا يحتاجــه »الســوق«. ولــم تعــد المعرفــة بذاتهــا هــي القيمــة العليــا؛ بــل 
بــات تســويق مــا تنتجــه الجامعــة، ومــا يــدرّ المــال علــى الجامعــة، وعلــى الفاعليــن الجُــدد 
يــن هــو القيمــة العليــا المنشــودة. ولــذا، لــم يعــد الســؤال عــن العلــم فــي  فيهــا غيــر التربويِّ
الجامعــة هــل تلــك هــي الحقيقــة؟! وهــل ذلــك هــو الصــدق؟ بــل أصبــح الســؤال عــن 

ذلــك العلــم هــو مــا فائدتــه؟ وهــل يمكــن بيعــه؟ وهــل هــو فعّــال؟     

     أدّى ذلــك الأمــر إلــى مشــكلة جوهريّــة بالنّســبة إلــى الجامعــة وللتحصيــل العلمــيّ.  فقد 
ســقط ارتبــاط التقويــم العلمــيّ )صــادق/ خاطــئ، أو زائــف( بالتقويــم الأخلاقــيّ )عــادل/ 
جائــر(، لمصلحــة ارتبــاط العلــم بالتكنولوجيــا؛ أي بالثنائيّــة الأداتيّــة )فعّال/ غيــر فعّال(، 
وذلــك؛ لأنّ التكنولوجيــا أصبحــت، مــع تعقّــد العلــم، ضروريّــة لإنتــاج العلــم نفســه بمــا 
ــرات  ــإنّ المختب ــك، ف ــارب. كذل ــاث والتج ــراء الأبح ــة لإج ــزة ضروريّ ــن أجه ــره م توفّ
، أصبــح العلــم خاضعًــا لمنطــق الثــروة، وأصبح  العلميّــة أصبحــت عاليــة التكلفــة. ومِــنْ ثَــمَّ
قــوّة إنتــاج، ولحظــة فــي دوران رأس المــال، تُقــاس فائدتــه مثــل فائــدة أيّ مــن مكوّنــات 
، أصبــح العلــم يعمــل مــن أجــل دعــم  رأس المــال بقدرتــه علــى زيــادة الأربــاح. ومِــنْ ثَــمَّ
الســلطة. ولذلــك، تختفــي الجامعــة الديمقراطيّــة لضعــف أدائهــا، ويصبــح هــدف نظــام 
ــح  ــه، أصب ــة. وعلي ــع المطلوب ــارات تشــغل المواق ــداد المجتمــع بمه ــه إم ــم بمجمل التعلي
ــة  ــر الصّحّ ــادق )بمعايي ــو ص ــا ه ــال، لا عمّ ــو فعَّ ــا ه ــته عمّ ــي دراس ــث ف ــب يبح الطال

العلميّــة(، أو مــا هــو عــادل )بالمعيــار الأخلاقــيّ(1. 

ــك الاتّجــاه،  ــي ذل ــوق أنّ المُضــيّ ف ــدو اتّجــاه الخضــوع لحاجــات السُّ ــد مؤيّ      اعتق
وتغييــر أهــداف الجامعــة ســوف يُســهم فــي حــلّ أزمــة بطالــة الخرّيجيــن المتفاقمــة، ويزيد 
العائــد الاقتصــاديّ للتعليــم العالــي، ويزيــد النمــوّ الاقتصــاديّ، ويقلّــص الفقــر،... لكــن 
تلــك الادّعــاءات لــم تكــن حقيقيّــة أو واقعيّــة، فقــد تزايــد الفقــر، ولــم تتراجــع البطالــة 
فــي كثيــر مــن بلــدان العالــم، الّتــي جرّبــت الخصخصــة، وقلّصــت مــن الدّعــم الحكومــيّ 

1- شــريف يونــس، حــول كتــاب جــان فرانســوا ليوتــار، الوضــع مــا بعــد الحداثــيّ، موقــع الحــوار 
ــدد 335، 12/12/2002. ن، ع ــدِّ المتم
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عــن كثيــر مــن القطاعــات بمــا فيهــا قطــاع التعليــم. ولــم تفلــح كذلــك اجتماعــات الــدول 16
الصناعيّــة الكبــرى، ولا وعــود الُأمَــم المتّحــدة المتكــرّرة لحــل مشــكلة الفقــر المُتفاقمــة 1.  

     هنــاك تناقــض واضــح فــي تلــك الدعــوات، الّتــي تريــد تغييــر مــا تقــوم بــه الجامعــة 
لتتحــوّل إلــى مــا يشــبه الشــركة فــي أهدافهــا وبرامجهــا، وفــي حســابات الربــح والخســارة، 
ــة لجــذب  ــز المختلف والمدخــات والمخرجــات، وشــروط الإعــان والتســويق والحواف
المســتهلك. ذلــك أنّ فكــرة الشــركة تبقــى كمــا هــي لا تتغيّــر: »تحســين خدمــة الزبــون، 
ــادة  ــج، أو زي ــج المنت ــات متطــوّرة لتروي ــى تقنيّ ــدة، واللّجــوء إل وإطــاق منتجــات جدي
الفاعليّــة فــي مواجهــة المنافســين الآخريــن«. فــي ذلــك المكان/الشــركة تتّخــذ القــرارات 
بســرعة، ويكــون الهــدف هــو التنافــس مــع الشــركات الأخــرى لتســويق المنتــج. فــي حيــن 
ــرارات بســرعة،  ــا هــي تتّخــذ الق ــة نفســها، ف ــل بالطريق ــة لا يمكــن أن تعم أنّ الجامع
ولا المعرفــة الّتــي تنتجهــا هــي »بضاعــة« تريــد تســويقها لمنافســة الشــركات/ الجامعــات 

الأخــرى.

      إنّ تغييــر المناهــج والبرامــج فــي الجامعــة لا يملــك الوتيــرة نفســها مــن ســرعة 
التغييــر، الّتــي تحصــل فــي ســوق العمــل، أو حتــى فــي مجــال التكنولوجيــا. لــذا، لا يمكن 
التكّيــف بمثــل تلــك الســهولة الّتــي يظنّهــا بعضهــم، مــع مُتغيّــرات ذلــك الســوق. إنّ زمــن 

الجامعــة لا يمكــن أن يكــون هــو نفســه زمــن الشــركة2«.   

ــر مــن  ــا فــي كثي ــم يعــد ممكنً ــيّ والســوق العالمــيّ ل ــوق المحلّ       إنّ الفصــل بيــن السُّ
الأحيــان. لــذا، إنّ التفكيــر بربــط الجامعــة بســوق العمــل المحلّــيّ يعنــي أنّهــا ســترتبط_ 
ــلّ  ــي ظ ــة ف ــوم مفتوح ــواق الي ــت أس ــا بات ــيّ، بعدم ــوق العالم ــه_ بالس ــت نفس ــي الوق ف
ــدف، ســتخضع لتحــوّلات  ــك اله ــة، بحســب ذل ــي أنّ الجامع ــا يعن ــة؛ م ــات دوليّ اتّفاقيّ

ــة.      ــا الثقافيّ ــيّ وهويّته ــدّد دورهــا الوطن ــا يه ــا، م ــوق العالمــيّ أيضً السُّ

     كمــا أنّ التكيّــف مــع ذلــك الســوق، ســيؤدّي إلــى مفارقــة خطيــرة؛ لأنّ مثــل التكيّــف 
ــيّة  ــوى سياس ــن ق ــوق م ــذاك الس ــم ب ــن يتحكّ ــاءات م ــي ســوى الخضــوع لإم ــن يعن ل
واقتصاديّــة؛ أي مــن مصــادر محلّيّــة وخارجيّــة غيــر وطنيّــة وغيــر تربويّــة؛ بحيــث تصبــح 
الجامعــة /الشــركة، الّتــي تعمــل مــن أجــل الســوق رهينــة مــا يجــري خارجهــا، فــي عالــم 

1- لا يــزال القضــاء علــى الفقــر بجميــع أشــكاله مــن أولويّــات الأهــداف الســبعة عشــر لخطّــة التنميــة 
المســتدامة للعــام 2030م للأُمَــم المتّحــدة. موقــع الأمَُــم المتّحدة.
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17 المــال والاقتصــاد والشــركات بعيــدًا عــن عالــم التربيــة والتعليــم.  

ســات الماليّــة والاقتصاديّــة الأكثــر قــوّة، الّتــي تهيمــن علــى معظــم النشــاط        إنّ المؤسَّ
ســاتها خــارج  الإنســانيّ، وتحتكــر معظــم الثــروة العالميّــة، لا تريــد أن تبقــى التربيــة ومؤسَّ
تلــك الهيمنــة، وعلــى الأنمــوذج التربــويّ، بالنســبة إليهــا، أن يســتجيب لمنطــق العولمــة، 
ســات_ أن تكــون عامــل إنتــاج لــرأس المــال  وعلــى التربيــة_ بحســب منطــق تلــك المؤسَّ
وجذبــه، وأن تُــروّج لفضائــل الســوق، وللأهــداف الاقتصاديّــة، وذلــك مــا يجــب أن 
ــه منظّمــة  ــة. وذلــك مــا تعمــل علي ــة والجامعيّ ــة التعليميّ ــق فــي البرامــج الإصلاحيّ يتحقّ
التجــارة العالميّــة، الّتــي تتوافــق فــي مشــاريعها وبرامجهــا )وتجــارة التعليــم أحــد بنودهــا( 
ســات غيــر تربويّــة، مثــل: البنــك الدولــيّ، ومنظّمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديّــة،  مــع مؤسَّ

والبعثــة الأوروبيّــة.

      »لقــد أصبحــت الحاجــة إلــى ترســيخ المنافســة بِصِفتهــا الثقافــة المُميّــزة للشــركات، 
ــن.  ــين الدوليّي ــى المنافس ــب عل ــن أجــل التغلّ ــا م ــة بأكمله ــدارس، والُأمّ ــدن، والم والم
ويحشــد الآن علــم يختــصّ بالفــوز، ســواء كان فــي العمــل التجــاريّ أم الرياضــيّ أم فــي 
يــن بهــدف اســتخلاص  الحيــاة فقــط، رياضيّيــن ســابقين، ومُعلّمــي إدارة أعمــال وإحصائيِّ
دروس مــن الرياضــة وتطبيقهــا علــى السياســة، ومــن الحــرب لتطبيقهــا علــى إســتراتيجيّة 

إدارة الأعمــال، ومــن التدريــب علــى الحيــاة لتطبيقهــا علــى المــدارس«1.

     »إنّ المطلــوب اليــوم وقبــل أيّ أمــر آخــر، وفــي ظــل ذلــك الترويــج لثقافــة الربــح أن 
تكــون الجامعــة مــن أدوات التنافــس الاقتصــاديّ العالمــيّ«.  

ا علــى  يــن مــن أهــل الجامعــة فــي فرنســا، ردًّ      إنّ الســؤال الّــذي طرحــه بعــض الأكاديميِّ
ــي أرادت أن تجعــل  ــام 2000م، والّت ــع الع ــذ مطل ــي طرحــت من مشــاريع الإصــاح، الّت
الجامعة/الشــركة، مــن أدوات »التنافــس الاقتصــاديّ«، هــو لمــاذا ننتقــل مــن المعــارف 
ســات مختلفة  الّتــي تنتجهــا الجامعــة والاختصاصــات المُحــدّدة، إلــى معــارف تُنتجها مؤسَّ
ــداف  ــب، ولأه ــدى القري ــى الم ــا عل ــدة منه ــون الفائ ــب أن تك ــة؟ يج ــة، أو خاصّ عامّ
ــت  ــات، إذا كان ــن أجــل أيّ غاي ــارف نتحــدّث، وم ــن المع ــوع م ــن أيّ ن ــة؟ وع تجاريّ

الجامعــة ســتعمل وفــق تقاليــد الشــركة؟2.  

1- ويليــام ديفيــز، »صناعــة الســعادة«، كيــف باعــت لنــا الحكومــات والشــركات الكبــرى الرفاهيــة؟ 
ــم المعرفــة عــدد 464/ 2018م .  سلســلة عال
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      إنّ اختــزال التعليــم العالــي بالــدور الوظيفــيّ، الّــذي هــو العلاقــة مــع ســوق العمــل، 18
ــم؛ لأنّ  ــك التعلي ــى ذل ــة عل ــة الدوليّ ــات الاقتصاديّ ــر المنظّم ــي تأثي ــث ف ــرض البح يفت
ــراد، أو  ــى مســتوى أف ــي هــذا الســوق عل ــة بســوق العمــل، أو يعمــل ف ــه علاق كل مــن ل
ســات ســوف يكتشــف ســريعًا مــدى ترابــط ذلــك الســوق، ومــا يجــري  جماعــات، أو مؤسَّ
ــيّ،  ــك الدول ــة مــن البن ــة الدوليّ ــادلات مــع المنظّمــات الاقتصاديّ ــه مــن علاقــات وتب في
ســات الأخــرى الّتــي  وصنــدوق النَّقــد الدولــيّ، إلــى منظّمــة التجــارة العالميّــة، إلــى المؤسَّ

تشــبهها مــن حيــث الــدور والوظيفــة. 

ــل  ــاديّ؛ ب ــتوى الاقتص ــى المس ــركات عل ــات والش ــك المنظّم ــر تل ــر تأثي       لا يقتص
ــيّ 1.  ــتوى السياس ــى المس ــا إل ــاوزه أيضً تتج

       إنّ تأثيــر تلــك المنظّمــات والشــركات الاقتصاديّــة لا يــزال بحاجــة إلــى المزيــد مــن 
التوضيــح علــى المســتوى التربــويّ التعليمــيّ. فـــ »الاتّفــاق العــام علــى تجــارة الخدمات« 
AGCS _علــى ســبيل المثــال_ )الّــذي ترعــاه منظّمــة التجــارة العالميّــة( أثــار انتقــادات 
واســعة نظــرًا إلــى تهديــده دور الســلطة والمصالــح العامّــة، وتأثيــره علــى نوعيّــة التعليــم؛  
لأنّ تحريــر التبــادل التجــاريّ يمكــن أن يغيّــر بعمــق طبيعــة خدمــات التعليــم العالــي. ومــا 
ظاهــرة الجامعــة/ الشــركة Entreprise ، إلّا تعبيــرًا عــن العجــز الحكومــيّ عــن مواكبــة 
حاجــات التعليــم العالــي الجديــدة. ففــي الولايــات المتّحــدة_ علــى ســبيل المثــال_ أصبح 
ــوع مــن الجامعــات واســع الانتشــار. وباتــت تخصّصاتهــا فــي الإعــداد التقنــيّ،  ذلــك النَّ
ســات الرســميّة. وهــي تــدرك  وفــي التمكيــن المهنــيّ، تنافــس التعليــم المهنــيّ فــي المؤسَّ
ــة  ــم، وتعطــي الأولويّ ــم والتعلي ــدة للتعلّ ــا فوائــد الاســتثمار فــي إســتراتيجيّات جدي تمامً
لخدمــة المســتهلكين؛ بحيــث دخلــت بقــوّة فــي ســوق التربيــة والإعــداد، وهــي تحظــى 
ــرة بدعــم الحكومــة الّتــي تعتقــد أنّ تلــك الجامعــات تشــجع التجديــد  فــي حــالات كثي
 .)indudstrie de l'education( ــة ــة التربي ــاع صناع ــي قط ــس ف ــال التناف ــن خ م
خصوصًــا وأنّ اتّفاقيّــة التجــارة العالميّــة تفــرض تحريــر الأســواق؛ مــا يعنــي تحريــر ســوق 
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1- ذكرت صحيفة »التايمز« البريطانيّة في )28/5/2010م( أنّ شركة »شل« النفطيّة الهولنديّة هي من 
صاغ الخطاب، الّذي أرسله رئيس الوزراء البريطانيّ السابق طوني بلير إلى الرئيس الليبيّ معمّر القذافي، 
لمساعدتها في تأمين عقد نفطيّ مع طرابلس، قيمته 500 مليون دولار، ما »يثير تساؤلات عن الدوافع 

ه بريطانيا حينها، إلى تحسين علاقاتها مع ليبيا...«.  الحقيقيّة وراء توجُّ
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19 التعليــم العالــي أيضًــا، مــا يضعــف ســلطة الدولــة علــى ذلــك التعليــم مثلمــا تضعــف تلــك 
الســلطة علــى القطاعــات التجاريّــة والاقتصاديّــة الّتــي باتــت تخضــع للأســواق وللشــروط 
ــذا،  ــة،... ل ــة، أو القوميّ يَّ ــاءات المحلِّ ــروط، أو الإم ــا للش ــن خضوعه ــر م ــة أكث الدوليّ
نشــهد فــي المُلتقيــات العالميّــة كيفيّــة عمــل الحكومــات الغربيّــة، والنُّخــب الاقتصاديّــة، 
ســات الاتّصــالات الكبــرى، وقــادة المنظّمــات الاقتصاديّــة الدوليّــة، علــى اقتــراح  ومؤسَّ
ســات  ــق مــع قواعــد التجــارة الحــرّة، ومــع إســتراتيجيّات المؤسَّ أنمــوذج مدرســيّ يتطاب

الدوليّــة المتعــدّدة الجنســيّة 1.      

      لقــد تغيّــر مشــهد التعليــم العالــي؛ إنّ اتّفــاق تبــادل الخدمــات التربويّــة فــي إطــار التجــارة 
العالميّــة يمكــن أن يهــدّد التعليــم »كمنفعــة عامّــة« Bien Public ؛لأنّ الجامعــة ســتخضع 
لمنطــق العــرض والطلــب. وذلــك المنطــق، كمــا هو معلــوم، مُتبــدّل وغيــر ثابت 2. وســتطغى 
الأهــداف والأولويّــات التجاريّــة علــى التعليــم العالــي قبــل أيّ أهــداف أخــرى أساســيّة، 
مثــل: التنميــة الاجتماعيّــة، أو التنميــة الثقافيّــة والعلميّــة، أو مثــل دور التربيــة فــي تعزيــز 
ــات  ــك الأولويّ ــب تل ــوق، بحس ــي الس ــاج ف ــيصبح الاندم ــة والمواطنة...وس الديمقراطيّ
التجاريّــة، هــو الســبيل لحــلّ مشــكلات التعليم العالــي، وهو الّذي ســيحرّك الاســتثمارات 
الأجنبيّــة ويخلــق الوظائــف، ويســمح للبلــدان بالاســتفادة مــن مخرجــات أنظمــة التعليــم 

العالــي فيهــا. 

     إنّ مــا تقــدّم يعنــي أنّ سياســات تمويــل الجامعــة، ووضــع برامــج التعليــم فيهــا، وتغييــر 
تلــك البرامــج والمناهــج، ونوعيّــة التعليــم، ســيخضع لاتّفاقيّــات التبــادل الحُــرّ للخدمــات 
ــة، أو  ــة، قبــل الحاجــات والضــرورات الوطنيّ ــة فــي إطــار منظّمــة التجــارة العالميّ التربويّ

المحلّيّــة 3.     

      لــم يكــن مثــل هــذا النقــاش فــي دور الجامعــة وعلاقتهــا بســوق العمــل مطروحًــا قبــل 
عقــود فــي الــدول العربيّــة. كانــت حكومــات الرعايــة تُؤمّــن _إلــى حــدٍّ بعيــدٍ_ لخرّيجــي 
ســات الحكوميّــة المختلفــة؛ فتمتــصّ الوظائــف  الجامعــات عمــلًا، أو وظيفــة فــي المؤسَّ

1- le nouvel ordre educatif Mondial OMC, Baque mondiale, OCDE, Commission 
europeenne Ed.Regards. Paris 2002, p105-125.

2- Globalisation et Universite›s Nouvel espace, nouveaux acteurs,editions Unesco 
2003, P 90.  

3-  محيا زيتون، التجارة بالتعليم في الوطن العربي، مصدر سابق، ص 25.
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ــاء 20 ــا بن ــع فيه ــي توسّ ــة الّت ــد أتاحــت المرحل ــن. وق ــرة مــن الخرّيجي ــة نســبة كبي الحكوميّ
ــك  ــذ تل ــى الســبعينيّات تنفي ــة بعــد الاســتقلال فــي الخمســينيّات، وحت ســات الدول مؤسَّ
الإســتراتيجيّة مــن دون أيّ عقبــات. لكــن الســنوات اللاحقــة )منــذ الثمانينيّــات( شــهدت 
ســات الرســميّة أنتجــت بيروقراطيّــة إداريّــة أســهمت فــي ترهّــل  تخمــة فــي موظّفــي المؤسَّ
المؤسّســة الحكوميّــة، وفــي تبريــر التفكيــر اللَّاحــق المحلّــيّ والدولــيّ بتقليــص الالتــزام 
الحكومــيّ بالتوظيــف، وتقليــص الإنفــاق الحكومــيّ علــى التعليــم. وفــي الوقــت نفســه، 
تعزيــز القطــاع الخــاص، الّــذي يفتــرض أن يســتقطب بــدوره خرّيجي الجامعــات، وكذلك 
التفكيــر فــي كيفيّــة ربــط الجامعــات بســوق العمــل؛ بحيــث تصبــح الجامعــة أكثــر ابتعــادًا 
صــات ذات الصلــة بحاجــات الســوق.    عــن الدراســات النظريّــة، وأكثــر اقترابًــا مــن التخصُّ

     هكــذا تعيــش معظــم الجامعــات العربيّــة اليــوم قلــق تلــك العلاقــة مــع ســوق العمــل، 
ــة فــي تراجــع  وهــي لا تقــوم ســوى بالتماهــي مــع تجــارب مــا تفعلــه الجامعــات العالميّ
الدعــم الحكومــيّ عــن ذلــك التعليــم . ومــع تزايــد انضمــام الــدول إلــى منظّمــة التجــارة 
ــاد  ــيّ أن نشــهد انعق ــن الطبيع ــات م ــة، ب ــع الأســواق الدوليّ ــط م ــا التراب ــة، ومعه العالميّ
المؤتمــرات فــي دول عربيّــة عــدّة بدعــم هيئــات دوليّــة وتشــجيعها، مثــل: برنامــج 
تمبــوس )Tempus( للاتّحــاد الأوروبــيّ، الّــذي »يعمــل علــى التواصــل والتعــاون بيــن 
الجامعــات وســوق العمــل«، بمــا فيهــا دول الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، ضمــن إطار 
»الشــراكة الأورو مُتوسّــطيّة«. ويدعــم ذلــك البرنامــج تطويــر نظــام التعليــم العالــي مــن 
خــال التعــاون المتــوازن بيــن أوروبــا وشــركائها فــي منطقــة البحــر الأبيــض المتوسّــط، 

ــات آســيا الوســطى.   ــاز، وجمهوريّ ــة، وروســيا، ودول القوق ودول البلقــان الغربيّ

      مــع تلــك التحــوّلات فــي التفكيــر فــي وظيفــة الجامعــة ودورهــا وإنتاجيّتهــا حصــل 
تحــوّل مــوازٍ فــي النظــر إلــى قيمــة العلــم نفســه. فقــد ارتفعــت القيمــة المعنويّــة والمادّيّــة 
ــص، الّــذي يــؤدّي إلــى وظيفــة فــي الســوق، وتراجعــت، فــي  لــكل مــا لــه علاقــة بالتخصُّ
ــص قــد لا يجــد لــه  الوقــت نفســه، علــى المســتويَيْن: المعنــويّ، والمــادّيّ قيمــة أيّ تخصُّ

مكانًــا فــي ســوق البيــع والشــراء، وجنــي المــال والأربــاح.

     أســهمت التحــوّلات الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة طــوال العقــود الماضيــة فــي الترويــج 
لفكــرة الربــح والمنفعــة، بعدمــا بــات المصــرف والســوق محــور الحيــاة فــي المدينــة، ثــمّ 
محــور الحيــاة والعلاقــات والقيــم الاجتماعيّــة فــي المجتمــع. وتحوّلــت بعــد ذلــك قيمــة 
ــر  ــا إلــى مــا يملــك، وليــس إلــى مــا يعــرف، أو مــا يكــون. وهــو مــا عبّ الإنســان تدريجيًّ
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21 عنــه إريــك فــروم قبــل عقــود فــي كتابــه الشــهير »الإنســان بيــن الجوهــر والمظهــر«، الّــذي 
انتقــد فيــه المجتمــع الغربــيّ الرأســماليّ الحديــث، الّــذي بــات يُمجّــد قيمــة الملكيّــة أكثر 

مــن أيّ قيمــة إنســانيّة أخــرى 1.  

     مــع ذلــك التراجــع القيمــيّ فــي النظــرة إلــى التعليــم، لــم يعــد هــذا الأخيــر قيمــة إنســانيّة 
عليــا _فــي حــدّ ذاتهــا_ بغــض النَّظَــر عــن »الوظيفــة«، الّتــي ســيحصل عليهــا المُتعلّــم. لم 
يكــن الأمــر كذلــك فــي كل الحضــارات العظيمــة، الّتــي رفعــت شــأن العلــم والعلمــاء. ولم 
يســأل أحــد يومًــا كــم كان يجنــي كلّ واحــد من أولئــك العلمــاء، أو الفلاســفة والمُصلحين، 
مثــل: ســقراط، أو أفلاطــون، أو الغزالــي، أو ابــن عربــي، أو روســو، أو فولتيــر، أو جمــال 
الديــن الأفغاني،...حتــى إنّ بعــض العلمــاء عــاب علــى أقرانــه قبــول الأجــر علــى التعليــم؛ 
لأنّ العلــم أســمى مــن أيّ أجــر يمكــن الحصــول عليــه. وقيــل: إنّ رتبــة العلم أعلــى الرتب؛ 
ــه أنّ العلــم كان هــو الحاكــم وهــو المرجعيّــة الأســاس قبــل أيّ  والمقصــود مــن ذلــك كلّ
مرجعيّــة أخــرى. إنّهــا أصالــة العلــم، وأصالــة المعرفــة، قبــل أصالــة الســوق، وأصالــة البيــع 

والشراء. 

      تلــك ليســت دعــوة إلــى بطالــة المُتعلّميــن، ولكنّهــا تأكيــد علــى قيمــة العلــم أوّلًا قبــل 
قيمــة الســوق، الّــذي ســيحدّد للمتعلّــم مــا ينبغــي عليــه أن يفعلــه، والّــذي ســيحدّد قيمــة 
النــاس ومكانتهــم الاجتماعيّــة مــن خــال مــا يملكــون، وليــس مــن خــال مــا يعلمــون.

     إنّ إصــاح التعليــم العالــي الجامعــيّ، مهمــا جــرت المحــاولات لربطــه بســوق 
العمــل ســيبقى متعثّــرًا، إذا لــم ينســجم مــع رؤيــة تنمويّــة شــاملة، وإذا لــم يكــن جــزءًا مــن 
إســتراتيجيّة اجتماعيّــة وتعليميّــة ومعرفيّــة شــاملة؛ بحيــث يصبــح الحديــث عــن إصــاح 
التعليــم العالــي، أو حتــى عــن علاقتــه بســوق العمــل، مــن خــارج تلــك الإســتراتيجيّة، أو 

ــة الشــاملة، كجهــد مــن دون طائــل. تلــك الرؤيــة التنمويّ

      إنّ ذلــك التكيّــف المطلــوب مــع ســوق العمــل هــو الّــذي يثيــر الكثيــر مــن الأســئلة 
عــن مســتقبل الجامعــة ومســتقبل التعليــم العالــي نفســه. فقــد بــات _علــى ســبيل المثــال_ 
مقيــاس تقــدّم أيّ جامعــة، أو أيّ منهــاج تعليمــيّ فيهــا فــي مــدى مواءمتــه أوّلًا وأخيــرًا مــع 
ــص فــي علــمٍ مــن العلــوم  ســوق العمــل. فــإذا قيــل _علــى ســبيل المثــال_ أنّ ذلــك التخصُّ
ــص  ليــس لــه فــرص عمــل جيّــدة أو أكيــدة، فــإنّ الاســتنتاج المباشــر هــو أنّ ذلــك التخصُّ
لا قيمــة لــه. لكــنّ الســؤال الأهــمّ، الّــذي يجــب أن يطــرح هــو عــن مــدى حاجــة النــاس 

1- اريك فروم، الإنسان وبين الجوهر والمظهر، سلسلة عالم المعرفة، الكويت عدد140/1989.  
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الفعليّــة لمــا يتــمّ التســويق لــه، وعــن مــدى مســاهمة مــا أنتجــه ذلــك الســوق مــن ســلع، 22
ومــن حاجــات، ومــن وظائــف، فــي تطــوّر المجتمــع، وفــي تنميتــه الإنســانيّة والاجتماعيّــة   
والأخلاقيّة،...وعــن  مــدى التأثيــر الســلبيّ لذلــك الســوق فــي دفــع المجتمــع نحــو تبنّــي 

قيــم اســتهلاك، وتبذيــر غيــر منتــج1.  

ما هي وظيفة الجامعة؟

      تتأثّــر الجامعــة كمؤسّســة أكاديميّــة تعليميّــة وبحثيّــة، بشــكل طبيعــيّ ومنطقــيّ، 
بمــا يجــري فــي المجتمــع الّــذي تعمــل فيــه، علــى المســتويات: السياســيّة، والاقتصاديّــة، 
ــة. لكــن الجامعــة، فــي الوقــت نفســه، لهــا دور مهــمّ وفاعــل فــي  ــة، والثقافيّ والاجتماعيّ
التأثيــر علــى تلــك التحوّلات. لــذا، كان من الطبيعــي أن تجري الإصلاحــات والتعديلات 
فــي مناهــج الجامعــة التعليميّــة وبرامجهــا، وفــي بِنَاهــا الإداريّــة والأكاديميّــة، بمــا ينســجم 

مــع المراحــل المختلفــة لتلــك التحــوّلات الاجتماعيّــة والثقافيّــة والاقتصاديّــة.     

       لكــن الجامعــة تُواجــه اليــوم تحــدّي دورهــا، الّــذي تأسّســت مــن أجلــه، ووظيفتهــا 
المعرفيّــة والثقافيّــة، الّتــي قامــت بهــا عبــر تاريــخ الشــعوب وحضاراتهــا المتعاقبــة، تلــك 

الوظيفــة يُــراد لهــا أن تقتصــر علــى خدمــة ســوق العمــل.  

ــة ســواء فــي إطــار       إنّ الدعــوة لمثــل تلــك الوظيفــة مهمــا كانــت مبرّراتهــا الاقتصاديّ
ــق  ــى خن ــوى إل ــؤدي س ــن ت ــا ل ــة، فإنّه ــارة العالميّ ــه بالتج ــم، أو ربط ــة التعلي خصخص

ــا. ــل روحه ــة، وقت الجامع

     إنّ الجامعــة ليــس لهــا وظيفــة واحــدة؛ بــل ثــاث وظائــف تتكامــل وتتداخــل فــي مــا 
بينهــا وهــي:  

   1- نقل المعرفة

   2- إنتاج المعرفة 

   3- خدمة المجتمع 

1-نقل المعرفة: 

ــص المختلفــة، الّتــي  تُقدّمهــا        تقــوم الجامعــة بنقــل المعرفــة فــي مجــالات التخصُّ

1- Philippe Moati,La societe’Malade de l’hyperconsommation,Ed.Odile Jacob.
Paris 2016. p63.	
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23 لطلابهــا. وذلــك يعنــي أنّ تنقــل إليهــم أهــمّ وأبــرز مــا عرفتــه تجــارب الشــعوب الأخــرى، 
ومــا كتبــه المفكــرون والعلمــاء مــن نظريّــات، ومــا عرفه هــذا العلــم، أو ذاك مــن اتّجاهات 
فكريّــة وعلميّــة وبحثيّــة فــي مختلــف ميادينــه، خاصّــة وأنّ أيّ علــم مــن العلــوم قــد ســبق 
وألّــف فيــه، أو كتــب عنــه الكثيــر مــن العلمــاء والباحثيــن؛ بمعنــى أنّ الجامعــة لــن تبدأ من 
ورقــة بيضــاء فــي تلــك العلــوم فــي عصرنــا الحالــي، خاصّــة وقــد مضــى بضعــة قــرون علــى 

تأســيس الجامعــات الأولــى .  

     إنّ وظيفــة الجامعــة فــي نقــل المعرفــة، تعنــي نقــل الطالــب إلــى العوالــم والمجتمعــات، 
ــة. وتُعــدُّ  الّتــي أنتجــت فيهــا تلــك المعرفــة مــن القــرون الغابــرة، أو مــن العصــور الحاليّ
تلــك المعرفــة  كحجــر الأســاس، والخطــوة الأولــى الضروريّــة، والمدخــل إلــى التعــرّف 
علــى بدايــات أيّ علــم مــن العلــوم، وعلــى تاريــخ نشــأته واتّجاهاتــه وميادينــه؛ مــا يتيــح 
توســيع مــدارك الطالــب التأسيســيّة فــي الاختصــاص الّــذي يســعى إلــى نيلــه، والحصــول 
عليــه. ويفتــرض بنقــل المعرفــة أن يُقــدّم للطالــب وجهــات النظــر المختلفــة فــي هــذا العلم 
أو ذاك، والتباينــات فيمــا بينهــا، وأســباب الاختــاف، وليــس وجهــة نظــر واحــدة، مهمــا 
كانــت أهمّيّتهــا؛ مــا يتيــح تنميــة التفكيــر النقــديّ عنــد الطالــب، الّــذي ســيمكّنه لاحقًــا 
مــن تأييــد هــذه النظريــة أو تلــك، ومــن امتــاك القــدرة علــى التفكيــر المســتقلّ تجــاه تلك 

النظريّات.   

ونقــل المعرفــة هــو المقدّمــة المنطقيّــة المفترضــة لوظيفــة الجامعــة الثانيــة، الّتي هــي إنتاج 
المعرفة. 

2-إنتاج المعرفة:

يُعــدُّ إنتــاج المعرفــة مــن أهــمّ وظائــف الجامعــة. والمقصــود بذلــك أن لا تفصــل الجامعــة 
ــة نقــل العلــم، والتعــرُّف علــى مــا أنتجتــه شــعوب وتجــارب أخــرى ، وبيــن أن  بيــن مَهمَّ

تقــوم هــي  بدورهــا فــي إنتــاج هــذا العلــم. 

       لــم تقــم الجامعــات العربيّــة، وللأســف، طــوال العقــود الماضيــة بتلــك الوظيفــة؛ بــل 
يــن  ــة نقــل العلــم فقــط. خاصّــة وأنّ بعــض الأكاديميِّ اقتصــر عملهــا واهتمامهــا علــى مَهمَّ
ذهــب فــي الدفــاع عــن نقــل تلــك العلــوم الغربيّــة إلــى وصفهــا يقينيّــات لا يمكــن نقدهــا، 

ولا حتــى مجــرّد وصفهــا وجهــة نظــر.  

     كان الاتّجــاه المســيطر فــي الجامعــات العربيّــة هــو الّــذي يقــول: إنّ علينــا أن نأخــذ 
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ــردد، ومــن دون أيّ تبديــل، أو 24 ــي أنتجهــا الغــرب، كمــا هــي، مــن دون أيّ ت ــوم الّت بالعل
تعديــل. ولــم يكتــف أولئــك الأســاتذة بذلــك؛ بــل دافعــوا عــن الفكــر الغربــيّ فــي تلــك 
العلــوم )فــي علــم الاجتمــاع، والإدارة، وعلــم النفــس، وعلــوم التربيــة، والعلــوم السياســيّة 
ــة، وســواها...(  كَــوْن ذلــك الفكــر هــو الفكــر الصحيــح علــى المســتويات  والاقتصاديّ
ــي  ــون ف ــا الغربيّ ــل إليه ــي توصّ ــج الّت ــتوى النتائ ــى مس ــى عل ــة، وحت ــة والمنهجيّ المعرفيّ

أبحاثهــم التجريبيّــة. 

»وذلــك مــا جعــل إنتاجنــا السوســيولوجيّ فــي المئــة عــام الأخيــرة مجــرد خطــاب خارجيّ 
ومغتــرب؛ مــا أوقعنــا فــي عــدد مــن العوائــق المعرفيّــة، حيــث إنّنــا بــدل أن ننتــج معرفتنــا 

ببلداننــا،  قمنــا بالترجمــة إلــى العربيّــة رؤى خارجيّــة متحيّــزة وجزئيّــة«1.

ــة  ــا وبالبيئ ــة بمجتمعه ــة الجامع ــد صل ــي تأكي ــة، يعن ــي الجامع ــة ف ــاج المعرف      إنّ إنت
الحضاريّــة الّتــي تنتمــي إليهــا، وبالمســتقبل الّــذي تتطلّــع إليــه. وذلــك مــا فعلتــه النظريّــات 
الّتــي نقلناهــا عــن علمــاء ومفكريــن فــي الدراســات الإنســانيّة والاجتماعيّــة، والّتــي كانــت 

لصيقــة الصلــة ببيئتهــا الحضاريّــة والاجتماعيّــة الغربيّــة. 

ــة ذي كفــاءة ومناســبة،  ــة تعليميّ      إذا كان نقــل المعرفــة يحتــاج إلــى هيئــات أكاديميّ
ــرص  ــا الف ــر له ــة، تتوفّ ــة بحثيّ ــات أكاديميّ ــى هيئ ــاج إل ــدوره يحت ــم ب ــاج العل ــإنّ إنت ف
والإمكانيّــات المناســبة، ويُتــاح لهــا الوقــت والتمويــل والاهتمــام؛ بحيــث تتــازم وظيفتــا 

نقــل العلــم وإنتاجــه.  

     إنّ إنتــاج المعرفــة هــو »البحــث العلمــيّ«،  ومــن دون البحــث  العلمــيّ لا تســتطيع 
الجامعــة أن تنتــج المعرفــة، ولا تســتطيع أن تحقّــق تلــك الوظيفــة الأســاس مــن وظائفهــا 

الثــاث.  

3-خدمة المجتمع:

       إنّ خدمــة المجتمــع هــي الهــدف الّــذي ســتلتقي عنــده الجامعــة فــي وظائفهــا 
المختلفــة. وتلــك الخدمــة تعنــي اســتنادًا إلــى تلــك الوظائــف:

-رفــع مســتوى المعرفــة والتعلــم، وتوســيع أفــق الطــلّاب فــي اطلاعهــم علــى العلــوم، الّتــي 
أنتجتهــا الشــعوب والحضــارات عبــر الأزمــان.

1- علــم الاجتمــاع والمجتمــع فــي  الجزائــر، أعمــال الملتقــى الوطنــيّ حــول علــم الاجتمــاع والمجتمع 
فــي  الجزائــر: أيّ علاقــة؟ وهــران 2002، دار القصبــة للنشــر ، الجزائــر، ص 204. 
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25 -إنتــاج العلــوم والأفــكار والنظريّــات، الّتــي تريــد أن تفهــم المجتمــع، الّــذي تعمــل فيــه 
الجامعــة، وأن تفسّــر تحوّلاتــه ومشــكلاته الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة والسياســيّة، وأن تُقدّم 
تلــك العلــوم والأفــكار تصوّراتهــا عــن مســتقبل ذلــك المجتمــع، وعــن مســتقبل مــا يجري 
ــة إعــداد الباحثيــن والمفكريــن، وقــادة الــرأي ليكونوا  فــي الجامعــة وفــي العالــم. إنّهــا مَهمَّ

فــي خدمــة مجتمعهم.   

-إعــداد الكفــاءات المناســبة، وأصحــاب الاختصــاص فــي مختلــف المياديــن؛ للعمــل 
ــة.   ــة والخاصّ ســات، والشــركات، الحكوميّ فــي الإدارات، والمؤسَّ

      تُعــدُّ خدمــة الســوق أحــد أهــداف الجامعــة لخدمــة المجتمــع والنــاس. لكــن تلــك 
الخدمــة لا تبــرّر تحويــل الجامعــة إلــى شــركة، أو إخضاعهــا لمنطــق الســوق فــي العــرض 
ــم  ــه الُأمَ ــه تقــاس مــا بلغت والطلــب، فالجامعــة هــي مشــروع ثقافــيّ فكــريّ حضــاريّ، ب

م، ومــا تباهــت بــه مــن إنتــاج فــي العلــم والمعرفــة.   والشــعوب مــن تقــدُّ




